
7 FEATURESتحقيقات

مـــا اكثــر الحـــديث عـن الاعمــار واعـــادة الاعمــار صحــافــة
واعلامـاً ومـســؤولين وبـنكــاً دوليـاً ودولًا مــانحــة...الخ من
الـتــسـمـيـــات الـتـي لـم نعــــد نحفـظ عـنـــاويـنهـــا لكـثـــرتهـــا
وتنـوعهـا وتـداخلهــا بين الخــارجي والـداخلـي. فهنــا بنـاء
اكبـر مـحطــة لتـصفيــة الميـاه في الـشـرق الاوسـط، وهنـاك
محـطــة اكبـر لـلكهـربــاء ، وفي تلك المحـافـظـة اعــادة بنـاء
البنى التحتية ، وفي هذه الوزارة ترميم البنايات والمدارس
ووو....ولكـننــا لم نـسـمع مـثل هــذا الكـلام عن اعــادة بنـاء
الإنـسان العـراقي، الانـسان الـذي هو وسـيلة هـذه العملـية

برمتها وهدفها ايضاً. ويبرز امامنا السؤال الآتي:
كـيف تــستـطـيع أي حكــومــة ان تقــوم بــإعـــادة اعمــار بلــد
مخـرب مـثل العــراق من دون اداة صـالحـة وقـويـة لانـشـاء
هـذا الـبنـاء؟ واذا بـسـطنـا الامـر نـســأل: هل نــستــطيع ان
نبني داراً بمهنـدس غير كفء يـتلاعب بنسب مـواد البناء،
وعمــال كـســولـين ومقــاول يـســرق ممـــا يبـني؟ لا يـحتــاج
الجواب الى كثير تـأمل،  فمثل هذه الدار لن تصمد كثيراً
امـام العوامل الجـوية المتنـوعة وستظهـر عيوبهـا بعد زمن
قلـيل، وسـتـضـطـــر في الـنهـــايـــة الـــى ان تـــرمم والـتـــرمـيـم
سيقـوم علـى القـاعـدة نفـسهــا السـابقـة عنـدهـا سنـضطـر
الـى ان نهـدم هـذه الــدار ونعيــد بنـاءهـا واذا حـصل الـبنـاء
الـثاني علـى القاعـدة الاولى نفـسها، فهـذا يعني أننـا ندور
في حلقـة مفـرغــة فيهـا مـضيعـة للــوقت الـذي يقـال بـانه
كالسيـف ان لم تقطعه يقطعك ! ومضـيعة للأموال التي
تـأتي بشق الأنفـس. واذا افترضـنا اننـا استطعنـا ان نؤمن
الاداة الفنية لاعادة الاعمار -افتراضاً ، فماذا بشأن الشق
الثـاني من هـذه العملـية وهـو الجهاز الاداري الـذي يغرق
في بحـيــــرة مـن الامــــراض المـتـنــــوعــــة مـن عــــدم الـكفــــاءة
والفــســـاد الاداري والمـــالـي مـــروراً بـــالـتــضخـم الـــوظـيفـي
وتــــــــداخـل المـهــــــــام وغـــيــــــــاب الـــتـــنــــــســـيـق بـــين مـخـــتـلـف

القطاعات...الخ.
نتحدث كـثيراً عـن اعادة الاعمـار وقليلاً عـن بناء الانـسان
أي بعبـارة ادق عن اخطر واهم شق في عملـية البناء الذي
لا نـولـيه العنـايـة الكـافيـة. نحن نـدرك ان الامـراض التي
نتـحدث عنها ليسـت وليدة اللحظة، ولكـنها بدأت تترسخ
بـاسـتمـرار وتـولـد امـراضــاً غيـرهـا. ونـدرك ايـضــاً اننـا لا
نـستـطيع ان نـأتي بـانسـان آخـر من كـوكـب زحل او عطـارد
لنـزجه في عملية الاعمـار الضخمة القـادمة في المستقبل.
ولا ادري ان كنـا نـدرك بـإننـا لا نقـوم بمـا ينـبغي لـصنـاعـة
هــذا الانـســان الــذي سيـبنـي لنــا عــراقــاً مخـتلفــاً ، نـظــرة
بسـيطة تؤكـد لنا ان معظم المـشاريع التي تم تنفـيذها لم
تــرتق الـى مــستـويـات مـا نـطـمح الـيه. خـذ مـثلًا المـدارس
شــبكـــات الـكهـــربـــاء، شــبكـــات الــصـــرف الــصحـي، تـــاهـيل
الممارسات العلمية ...الخ والسبب بكل بساطة ان الانسان

الذي يقوم بكل ذلك يحتاج هو نفسه الى اعادة بناء!
خـلاصة،اذا كـنا نـرغب حقـاً في ان نعيـد اعمـار بلـدنا عـلى
اسـس علـميـة وعـمليـة صـحيحــة وليــس اعمـاراً تـرقـيعيـاً
ينهـار بعـد فتـرة قـصيـرة علـينـا ان نبـدأ من القـاعـدة، من
ريــاض الاطفــال ، ادارات، مـــربيـــات، ومنــاهج صعــوداً الــى
اســـاليـب ومنــاهج الـتعلـيم الجــامـعي والــدراســات العـليــا

نظرياً وعملياً.
واذا مـا كــانت هــذه البـدايـة ذات طــابع استــراتيجـي بعيـد
الامـد فـان ايجــاد سبل جـديــة وتطـبيق فعــاليــات مبـدعـة
غيـر تقليـدية لـتأهيـل المتوفـر من القـدرة البشـرية لـدينا.
يمكن ان تقـدم لنا حلاً تكتيكياً لمسـألة بناء الانسان الذي

ستقوم على أكتافه مشاريع الاعمار.
لا يـعتقــد البعـض اننـا نكـون فكـرة بـالغـة الـسـوداويــة عن
مـثل هـــذا الــــوضع لان واقعـنـــا يـتـــوافـــر فـيـه الكـثـيـــر مـن
ممـيـــزات العـنـصــر الانــســانـي القـــادر علــى تحـمل اعـبــاء
الاعمــار الجــديــد، ويمـكن الاعـتمــاد علـيه ايـضــاً في خلق

نموذجي للانسان الجديد.
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تاريخ البستان السري
في الـثلاثـيـنـيـــات والأربعـيـنـيـــات كـــانـت
مــــــــديـــنــــــــة الـعـــمــــــــارة تـــنـقــــــســـم الــــــــى
قــــــســـمـــين..قــــــســـم يــــضـــم المــــــسـلـــمـــين
العـراقيين يسكـنون في محلتي الـسرية
والــســـراي والقــسـم الاخـــر يـتكـــون مـن
الاقليــات اليهـوديـة و المـسـيحيــة فضلا
عنً الايــرانيــة والتــركيـة ويـسـكنـون في
محلتـي الصـابـونجيـة والجـديـدة وكـان
القــسـم الاول هـــو الـــوحـيـــد المــشـمـــول
بـاداء الخـدمـة الالــزاميــة اثنـاء العهـد
العـثمانـي ما جعل الكـثير مـن العوائل
العـــراقيــة الـتي تـــرغب في عــدم دخــول
اولادهـــــــا الـــــــى الجــيـــــش الـعــثــمـــــــانــي
الانــتقـــــال الــــــى القــــســم الـــــذي يـــضــم
الاقـليــات. وكــان يفـصل بـين القـسـمين
ســوق الـعمـــارة الكـبيـــر. ولكـن العــوائل
الـهـــــــاربـــــــة بـــــــأولادهـــــــا مــن الخـــــــدمـــــــة
الالـزاميـة بـدأت تكثـر ممـا اثــار سخط
العـثمـانـيين فقـامـوا بـتملـيك العـديـد
من الـبسـاتين المـوجـودة في هـذا القـسم
الــى عـــوائل عـثـمــانـيـــة شهـيــرة ومـنهــا
عــائلــة الحــاجــة )عــائـشــة( الـتي كــانت
مــتــنفـــــذة ايـــــام الاحــتـلال العــثــمـــــانــي
فوضـعت حول بستانـها سوراً لمنع مرور

بنـاء بيوت كبيـرة لهم ميزة تـضاف الى
حّيـهم فـلم يــسعــوا الــى قـطع الـنخـيل
واشجــار التـين والعـنب والـرمـان ولـكن
جعلـــوهـــا جـــزءاً مـن بـيــــوتهـم واخـــذوا
يعـتـنــــون بهــــذه الاشجــــار وسعـــوا الـــى
اضفــاء الجمــاليـة علـى هــذا البــستـان
ثـــم ســـمـــي الحـــي بـ )حـــي عــــــــواشــــــــة(.
واستمـر الحال علـى ما هـو عليـه حتى
بـــدايـــة الـثـمـــانـيـنـيـــات حـين انــــدلعـت
الحـرب العــراقيـة-الايــرانيـة، فـاتهـمت
الـــسلـطــــة الكـثـيـــر مـن العـــوائل الـتـي
تـسكن بهـذا الحي كـله باسـم )التبعـية
الايـــرانيــة( وكـــانت هــذه الـفتــرة اســوأ
فتـرة في تــاريخ هـذا الحـي ، اذ هجـرت
مــنه العـــديـــد مـن العــــوائل العـــراقـيـــة
بـــتلـك الـــتهــمــــــة وصــــــودرت بــيـــــــوتهــم
الكبيـرة لتصبح مقـرات للاستخبارات
العـــــسـكــــــريـــــــة وللامــن والانـــضــبــــــاط
العـــسكـــري وبـــدأت ممـــارســــة ضغـــوط
نفــسيــة علـى عــوائل اخـرى بــاتهــامهـا
بــالـتـبعـيــة الـتــركـيــة، وهــذا ممـــا جعل
العـديد من هـؤلاء الاشخاص يـتركون
مــنـــــــازلهـــم ويهــــــربـــــــون في الخفــــــاء او
يـبيعـونهـا بـأسعـار رخـيصــة واستحـوذ
علــــــى هــــــذه الــبــيـــــــوت العــــــديــــــد مــن
المــســـؤولـين في حـــزب الـبعـث وضـبـــاط
كبــار في الامـن والجيــش، حتــى اصـبح
اهالي العمـارة عندما يتخاصمون مع
شـخص يقولون له ) خـو الاخو مومن
عــــواشــــة( واذا قـــــال لهـم مـن عــــواشــــة
يتـركـونه في سـبيل حـاله...لانه حـتمـاً

سيوصلهم الى خلف القضبان.

لقطات اخيرة
بعـد سقوط الحكـومة المبـادة واختفاء
الغـــــاز والــنفـــط هجــمــت جــمـــــوع مــن
اهـالي مـدينـة العمـارة على اكـبر غـابة
اشجـار يـوكـالـبتـوز كــانت تحــاذي نهـر
دجلة الذاهب الى البصرة مستخدمة
ايـاهـا وقــوداً ، يتـراوح عـدد سكــان حي
عـواشــة الان خمـسـة الاف عــائلــة ولم
تـعد غـالبيـتهم طبـقة واحـدة ولكن في
الفـتــــرة الاخـيــــرة تغـيــــرت جغــــرافـيــــة
الحــي حــيــث شـــملــت احــيــــــاء اخــــــرى

محاذية له.
عــــوائل كـثـيــــرة عــــادت مـن الـتـــسفـيــــر
وحـصلت علـى بيـوتهـا القـديمــة ولكن
احــــدهـم قــــال لـي إن حـكــــومــــة صــــدام
اهــملـت حـي عــــواشــــة بــصــــورة كـبـيــــرة
فالشوارع بحاجة الى تبليط والدوائر
الحكـــومـيـــة وســط المـنـــازل الـــسكـنـيـــة
ولكنه قـال انهـا دارنـا التـي احبهـا ابي

وامي وماتا بسبب فراقها. 

علــــى الـبـــسـتــــان وهـي )ســبع قــصــــور(
وكــانـت اغلـب هــذه القـصــور قــد بـنـيـت
مــن قـــبل شـــــركـــــات المـــــانــيـــــة وبـــطـــــراز
معـمـــاري اوربـي، ومـنهـــا قـصـــر الــشـيخ
محمـد العـريبـي وقصــر الشـيخ مجيـد
الخلـــيفــــــة، الــيــــــوم لــم يـــبق مــن هــــــذه
القـصــور الاقـصــر واحـــد بعــد ان هــدم
النـظـــام المبــاد اشهــر قـصــر في الـعمــارة
هــو قصـر الـشـيخ محمـد العـريـبي ولـو
عـدنـا الـى الحـاجـة )عـائـشـة( نجـد ان
غمــوضــاً كـبيــراً الـتف حــول مــصيــرهــا
ولـكــن مــــــا اشـــيع ان قــــــانــــــون الاصلاح
الـزراعـي تكفل بـإعـادة تــوزيع الملـكيـات
الـــزراعـيــــة بعـــد مــــرحلـــة جـــديـــدة مـن
تــاريخ العــراق قـضـت علــى المقــاطعــات
الــزراعـيــة واعـطـت حــريــة الاسـتـئجــار
والبـيع بـين الفـلاحين وهــذا الافـق من
ــــــــــة لا يــــتـلاءم مـع اصـحــــــــــاب الحــــــــــري
الاقطاعيات الـقديمة..قيل ان الحاجة
)عــائـشــة( بـــاعت بــستــانهــا علـــى شكل
اجـزاء وبـأسعـار عــاليـة في ذلك الــزمن
لــتخــتفـي وهـي في اعــــوامهــــا الاخـيــــرة

تاركة خلفها مدينة تتشكل.
تحول درامي

الاشخاص الذين اشتـروا البستان كان
اغلبهم من اصحاب النفوذ ووجدوا في
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اسلحــة مــرخـصـــة من قـبل الحكــومــة.
اما بخـصوص الـتسمـية فقـال )جري(
ان الـــسكـــان يــسـتــصعـبــــون لفــظ اسـم
الحاجـة عائشـة وبدأوا يطلقـون عليها
تـسـميـة )عـواشـة( وسـرعـان مـا عــاشت
هـذه التـسميـة لسهـولتهـا ولقـربهـا من

اسماء نساء العمارة آنذاك.

قصور الاحلام
بعــــد سقـــوط الـــدولــــة العـثـمـــانـيـــة في
العــــراق قل نفـــوذ الحـــاجـــة )عـــائــشـــة(
التي اصـبحت كبيـرة في السـن ، كما ان
الـبــــريــطــــانـيـين دعـمــــوا الاقــطــــاعـيـين
الجـدد ولمرور الحـاجة عـائشـة بضـائقة
مـــاديـــة بـــدأت تـبـيع قــطعـــاً كـبـيـــرة مـن
الـبــسـتـــان تـبـنـــى قـصـــوراً ولكـن يـبقـــى
محـصول الاشجار لهـا. في تلك الفترة
تــرك العــديــد مـن الفلاحـين البــستــان
وبـدأ الاهمـال يـتنـاول اشجـاره. وشـيئـاً
فشـيئـاً بيعـت سبـع مسـاحــات في وسط
الـبــسـتــان بـنـيـت علـيهــا سـبعــة قـصــور
لشيوخ عشائر كـبار ثم انهار جزء كبير
مـن السيـاج الخارجـي، وافتتحـت طرق
تـــرابيــة تــؤدي الــى القـصــور ممــا جعل
اهالي العمارة يطلقون تسمية جديدة

النـاس والاسـتجمـام في اوقـات الـراحـة
واصـبـح محـمـيــــة ادت الــــى الحــــد مـن
الــتجـــــاوز علــيهـــــا مـن قــبل الـفلاحـين
واسهــمــت في تـــــوقـف هجــــــرة العــــــوائل
العــراقيـة الـى هـذا الجــزء من مــدينـة
العــمـــــارة. اشــتـغل في هـــــذا الــبــــســتـــــان
الكـثيــر مـن الفـلاحين الــذين اسـهمــوا
في اعـــادة الحـيـــاة الـيه وكــــان ذلك قـبل
سقـوط الـدولــة العـثمــانيــة في العـراق
بـعشـر سنـوات ، وزرع البـستـان بـأشجـار
الــرمــان والـتـين والعـنـب وسـط غــابــات
الـنخـيـل الكـثـيـــرة والـتـي كـــانـت تقـــدر
بــخمـســة الاف نخلــة..يقـــول )حمــدي
جـري( الـذي عـاش طفــولته قـرب هـذا
الـبــسـتـــان انه كــان يــأتـي صغـيــراً قــرب
سيـاج البسـتان ويسـرق الرمـان والعنب
اللــذيـن تخـتلـط اشجـــارهمــا بــاشجــار
الـنخـيل واضــاف ان هـــذا البــستـــان لم
يـكن يــدخلـه الا المتـنفــذون في مـــدينــة
العـمـــارة فهـــو يحـــاذي نهـــر دجلــة ممــا
اضاف ميزة جـمالية له. كانت الحاجة
)عائشـة( تبيع محاصيل هـذا البستان
في ســوق خـضـــراوات العـمــارة ويــشــرف
علـى ذلك عمـال مخـتصـون فـضلاً عن
اكثـر مـن عشـرة حـراس كـانـوا يحملـون

أسباب نشوء السوق ...
ازدحم الـشارع الـفسيـح الذي شق
حـديثـاً في الحـي الأنيق بـالعـديـد
ــــــات ــــســـطــيــــــات والـعــــــرب مــن الــب
المختلفة الأحجام والأشكال التي
اتـخــــــذت أمــــــاكــنـهــــــا في جــــــزراتـه
الــوسـطيــة وعلــى أرصفـته وأرضه
لـتتـرك مـســاراً ضيقــاً منه يـسمح
بمـرور سيـارة واحـدة فقـط ، فيمـا
شق هدوؤه وسكونه تعالي أصوات
ـــــــى ـــــــادون عـل ـــــــاعـــــــة وهـــم يـــن الـــب
بـضـاعـتهم المـطـروحــة من فــاكهـة

وخضار ..
ــــد( احــــد ــــراهــيــم عــب )محــمــــد إب
الـبـــاعـــة الـــذيـن افـتـــرشـــوا الأرض
بــصـنـــاديـقهـم المـملـــوءة بـــالـثـمـــار
والمنتجـات الزراعية الـطازجة قال
عـن أسبـاب وجــوده وبقيــة البـاعـة

في هذا المكان :
ـــــذي ــــــديل ال -هـــــذه الـــســـــوق الــب
أنـشــأته ظــروف المــديـنــة الأمـنـيــة
غـيـــر المــسـتقـــرة ، بـضـــاعـتـنـــا مـن
الخـــضــــرة الــتــي تـكــــدســت وتـلف
بعضهـا لعــدم استطـاعتنـا العبـور
إلـــى الــضفـــة الأخـــرى مـن الـنهـــر
ــــى أســــواق وامــــاكـن ــــذهــــاب إل وال
وقــوفنــا اليــوميــة المعتـادة نـتيجـة
إغلاق الجـــســـور الخـمـــســـة الـتـي
ـــــــســـبـــب ـــــضـفـــتـــين ب ـــــط ال ــــــــــرب ت
الاشـتـبــاكــات المـــسلحــة المـتكــررة ،
وهـذا هـو الـسـبب الـرئيـسي الـذي
اضــطـــرنـــا إلـــى الــتجــمع في هـــذا
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جــانـبيــة واسعــة في الحـي لكـنهــا
غيــر مـبلـطــة ، وهــذا الــسبـب لم
يـشجع البـاعة والمـتسـوقين، عـلى
حـــد ســـواء، علـــى اســتخـــدامهـــا
لأنـها تتحـول إلى بـركة مـن المياه
والأوحـال عنـد تسـاقـط الأمطـار
ممـــا يعـيق الحــركــة ، فــضلًا عـن
بعدها النسبي عن الشارع العام.

رأي بلدية الموصل ...
الأستـاذ )عامـر اللمـعة( مـسؤول
قسم الخدمات في مديرية بلدية
المـوصل قـال: بعـد أن سـألنـاه عن

سوق حي المهندسين الجديدة :
-الـســـوق غيــر رسـميــة ، والمحــال
والعـــربـــات والـبـــاعـــة المـــوجـــوديـن
فيهـا جـميعهـم غيـر مـرخـصين ،
وكـل المـــــــواطـــنـــين في المـــــــديـــنـــــــة
يعلـمـــون أسـبـــاب نــشـــوئهـــا غـيـــر
ـــالخـلل الــطـبــيعـيـــة والمــتعـلقـــة ب
الأمـنـي الحـــاصل ، يـضـــاف إلـــى
ذلك ضـعف أداء أجهــزة الــدولــة
المختلـفة ولاسيما الرقـابية منها
ـــأوضـــاع الاحــتلال والمـــرتـبــطـــة ب
وأوضاع البلاد الـسياسـية ، ولكن
ــــــإذن الله ســيــتــم تجــــــاوز هــــــذه ب
المــشـكلـــة وغـيـــرهـــا مـن المــشـــاكل
والمعــوقــات الأخــرى ، خــاصــة ان
المـوصل تـشهـد تحـسنـاً ملحـوظـاً
ـــــدأ ـــــذي ب ـــــوضع الأمــنــي ال في ال
يــتــــــرسخ ويــتـــــوطـــــد في عــمـــــوم

المحافظة ..
وعـن الإجــراءات الـتـي اتخـــذتهــا
بلـــديـــة المـــوصل بــشـــأن ظـــاهـــرة
الـتــســـوق الـطـــارئـــة هـــذه أضـــاف

مدير خدماتها :
-من الخطـوات والإجراءات التي
اتـبعـت بهــذا الخـصــوص تــوجـيه
إنذار وتنـبيه إلى جـميع أصحاب
العـــربـــات والـبــســطـيـــات وبقـيـــة
الـبـــاعـــة الآخـــريـن بمغـــادرة هـــذا
الـــشــــارع وعــــدم ارتـيــــاده بهــــدف
البـيع والـشــراء وألا سـيعــرضــون
أنفـسـهم إلــى مخــالفــات يعــاقب
ـــامـكـــانهـم ـــون ، وب علــيهـــا القـــان
العودة إلى محالهم القديمة ، أو
الانــتقـــال إلـــى أســـواق رسـمـيـــة
ــــة مـن هــــذا الحـي أخــــرى قــــريـب
والعــمل فــيهـــا ، لأن هـــذا المـكـــان
غير مـناسب وغيـر صالح لـنشوء
مـــثل هـــــذا الـــســـــوق والــتــي هــي
بــالأصل مـــؤقتــة ويـجب ان تــزال
بـــزوال الأسـبـــاب الـتـي دعـت إلـــى
وجـــودهـــا وهـي اســتقـــرار الأمـن
الذي ينشده جميع المواطنين..
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ـــابه ـــا ب ـــاً بعـــد ان طـــرقـن مـــرحـب
وعرفناه بمهمتنا الصحفية :

ـــات -لقـــد تـــسـبـب تجـمـع العـــرب
ـــــســـطـــيـــــــات ـــــســـيـــــــارات والـــب وال
والمـواطـنين المـتبــضعين وعـابـري
الــسبـيل في حـينــا الــسكـني هــذا
بالعـديد من الإزعـاجات ، فضلًا
عـن الازدحــامــات والاخـتـنــاقــات
المروريـة الكبيـرة في الشـارع التي
لم نشهـدها سابقـاً بسبب وقوف
الـبــاعــة بــشـكل عــشــوائـي وغـيــر
مـنـتـظـم ، نـــاهـيك عـن المــشـــاكل
المـصاحبـة لهذه الازدحـامات من
قـبـيل المــشــاحـنــات والمــشــاجــرات
الـــتـــي تحـــــــــدث بـــين الـــنـــــــــاس ،
وكذلك السرقات والجرائم التي
تــشـكل الفـــوضـــى وسـطـــاً جـيـــداً
يـــــســـتـغـلـه ضـعـــــــاف الـــنـفـــــــوس
لتنفيذها ، إضافة إلى النفايات
والأوســـاخ وبقـــايـــا الخــضـــروات
التــالفـــة التـي يخـلفهـــا البــاعــة
ولاسيمـا بعـد انفـضاض الـسوق
مع عــدم وجـــود سيـــارات وعمــال
نـقل النفـايــات والقمـامـة بـشكل
مــسـتـمـــر ، وكل هــذه الــسلـبـيــات
ــــــــراقـــي ــــــــى الحـــي ال أضـفـــت عـل
مــظهـــراً غـيـــر حــضـــاري افقـــده
جماليته وحداثته المعروفة به.

-وهل تـطـــالـب بـــإخلاء الــشـــارع
من الباعة؟

-بالـرغم من كل هذه المـضايقات
الـتي يعــانيهــا أهل المنـطقـة ، إلا
أننا لا نريد إيقاع الضرر بهؤلاء
المــــواطــنــين الــبـــســـطــــاء )قـــطع
الأعـنـــاق ولا قــطع الأرزاق( ، إلا
ـــــرجـــــو مــن المـــســـــؤولــين ـــــا ن أنــن
والـدوائر ذات العلاقة إيجاد حل
بــديل بــإنـشـــاء وتنـفيــذ مـشــروع
سوق جـديدة في المنطقـة بتهيئة
ســاحــة جــانـبيــة نـظـــاميـــة يقف
ويـتوزع الـباعـة في داخلـها بـشكل
مـنـظـم وبعـيــد عـن العــشــوائـيــة
والفـــوضـــى ، وان لا يـــؤثـــر هـــذا
المـشــروع في تنـظيـم وسيــر المــرور
في الشارع والتقاطعـات المرتبطة
ــــة مــــراقــبــين مــن به ، مـع تهــيــئ
البلـدية وكـذلك عـمال وسـيارات
جـمع الـقمــامــة ، بــشكل يــومي ،
وعنـد اتخـاذ كل هـذه الإجـراءات
فلن يكون هناك طرف متضرر ،
ـــى العـكـــس سـتـكـــون لهـــا بـل عل
مـــــردوداتهـــــا الايجــــابــيــــة الــتــي
سـتعم علـى الجـميع .. واضـاف:
حسـب معلومـاتي اتفـق عدد من
الـباعـة علـى الانتـظام في سـاحة
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ونـتـمـنـــى مـن المــســـؤولـين العـمل
ــــســــــوق ــــــوســيـع هــــــذه ال ــــــى ت عـل
ــــة جــمـــيع وتـــطــــويــــرهـــــا وتهــيــئ
نــواقـصهــا مـن ســاحــات مـبلـطــة
وأكــــشــــــاك ومحـــــال ومـــــراقــبــين

وعمال نظافة وغير ذلك ...
-وفي الـطريق إلـى بلديـة الموصل
للاستفسـار من المسـؤولين هناك
عن موقفهم من الـسوق، قال لنا
ســائق التـاكـسي الــذي أقلنـا بـان
وجـــود هـــذه الـــســـوق شـــوكـــة في
خـــاصـــرة أجـمل أحـيـــاء المـــوصل
فقـد حـول شـارعه الـرئيـسي إلـى
فــوضــى عــارمــة أفـــرزت سلـبـيــات
كـثيرة مقارنـة بالايجابـيات ، كما
أن أسعـــــار مـــــوادهـــــا مـــــرتـفعـــــة
وتجـاريــة قيـاسـاً بـبقيـة الاسـواق
والــســـائق يـــرى ان الــســـوق غـيـــر
ـــامـكـــان ضـــروريـــة هـنـــا حـيـث ب
المـــواطـن شـــراء مـــا يـــريـــده مـن
أســـواق أخـــرى قـــريـبـــة وبـــأسعـــار

متهاودة.
حل وسط للمشكلة ...

المـــواطـن )ابـــو محـمـــد( صـــاحـب
إحدى الـدور المطـلة عـلى الـشارع
الـــرئـيـــسـي في حــي المهـنـــدسـين ،
التي تـناثـرت العربـات في الجزرة
ـــة لهـــا ، قـــال الـــوســطـيـــة المقـــابل
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ـــســمــيـــــة ســـــوق أطلـق علـــيهـــــا ت
الجملـة ، ثم اتـسعت بعـد تـوافـد
أصحــاب العــربـــات والبـســطيــات
لتأخـذ وضعها الحالي وهي رغم
كــونهـا سـوقــاً غيـر رسـميـة ألا ان
الـكــثــيـــــريــن شـجعـــــوا بقـــــاءهـــــا
واستمـرارها سـواء من الفلاحين
وتجار الخضرة أو الباعة الصغار

أو المواطنين المستفيدين.
المـــواطـن )ســـالـم عـبـــد الخـــالق(
أكـــمل شــــراء احــتــيــــاجـــــاته مــن
السـوق ويهم بالمغـادرة  ان عائلته
تـنتـظــر عــودته في الــسيــارة الـتي
أوقفها في احـد الشوارع الـفرعية
القــريبـة ، فــاستــوقفنــاه لنـسـأله

رأيه بالسوق الجديدة فقال :
-إنني أتسـوق في كل يوم من هذه
ــــســــــوق وارى انهـــــا ضـــــروريـــــة ال
لحاجـة المنطقـة إليهـا ، فقد كـنا
في السابق نـتجشم عناء الذهاب
لمــســافـــات بعـيــدة وأحـيــانـــاً نعـبــر
الجـســر إلــى الـطــرف الأخـــر من
ــــا مـن اجل شــــراء احـتـيــــاجــــاتـن
الخـضـــر والفـــواكه ، والآن وبعـــد
افتتاح هذه السوق نحن في غاية
الارتيـاح لأنهـا وفــرت لنـا الـشيء
الكثير من الجهـد والوقت فضلًا
عن أسعـارهـا الـتي لا بــأس بهـا ،
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ـــر الخـــامـــس يـنـتــصـب بـنـــاء اكـب
جــامع في المــدينــة وهــو بنــاء قيــد
الإنشـاء أطلق عليه حديثاً جامع
الـــشهـيـــد أســـامـــة الـكـــشـمـــولـــة
محـــافـظ نـيـنـــوى الــســـابق الـــذي
اغـتــيل قــبل عـــدة اشهـــر .. وغـيـــر
بعـيد من بناء الجامع وقريب من
عـــربـــات الــســـوق تجـمعـت هـنـــاك
سيـارات حمل مختلفة الأحجام ،
صغيـرة ومتـوسطـة تعـرض لـلبيع
حمولتهـا من خيرات ريف مـدينة
ـــــدلا مــن ســـــاحــــــاتهـــــا المــــــوصل ب
الـطـبيـعيــة في العلــوات والأســواق

الرسمية...
)عبـد العـزيـز خلق( سـائق إحـدى
هــذه الــسـيــارات واحـــد الفلاحـين

قال :
-قــبل ان تــتــــأزم الأوضـــــاع وتغـلق
الجـســور كنــا نحمـل بضـاعـتنـا في
ـــوات بــيع ـــاح كل يـــوم إلـــى عل صـب
وشـــراء الخــضـــر ولاسـيـمــــا تلـك
الـواقعــة في منـطقــة اليـرمـوك في
الجـانب الأخـر من المـدينـة ، وبعد
الأحداث وبـسبب قلة الأمـن جئنا
هنــا لبيع هـذه المـواد وبـالجملـة اذ
كــانـت الــســوق تقـتـصــر علــى بـيع
الخضر والفواكه وبأسعار الجملة
وهـي محـملــة في الــسيــارات حتــى
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مــن مـــصــــــاريـف وأجــــــور الــنـقـل
فــــضـلًا عـــن أسـعــــــــار شــــــــرائـهــــــــا
المـــرتفعــة ، وكـــذلك بـــذل الجهــد
ــــــدنـــي والإرهــــــاق الـــنـفــــســـي الـــب
وتحمـل المشـاق والمخـاطـر في ظل
ظروف أمنيـة غير طبيعـية وغير
ـــــى العـــمل مـــشـجعــــة حــتـــــى عل
ـــــى الحقــــول والخـــــروج فجــــراً إل
ـــوات لـــشـــراء والـبـــســـاتـين والـعل
ـــب الخــــضـــــــــر والـفـــــــــواكـه ، وجـل
ألجأتنا إلى اختـيار هذه المنطقة
لبيع سلعتـنا لأنها أكثـر أمناً من
أيــــة مــنـــطقــــة أخــــرى ، كــمــــا أن
المـــوقع قــريـب مـن جـمـيع أحـيــاء
ومـنـــاطق المـــديـنـــة ويعـــوض عـن
المنــاطق الأصليـة الـتي كنـا نـبيع
فـيهـا ســابقـاً قـبل تـدهـور الأمـور
في المـــديـنـــة ، واعـتقـــد بـــان هـــذه
الــســـوق لاقـت إقـبـــالًا وتـــرحـيـبـــاً
كبيـراً من قـبل اغلب المــواطنين ،
وهـذا مــا نلمـسه مـن خلال كثـرة
المـتـبــضعـين والمـتــســـوقـين الـــذيـن
يـأتون إلـى السـوق بشكل يـومي ،
ـــولـــة لاسـيـمــــا ان الأسعــــار مقـب

والبضاعة بنوعية جيدة. 
نريد بقاء السوق !

ـــــشـــــــارع المـــــــرتـــبـــط في زاويـــــــة ال
بـــتقــــــاطعـــــات جــــســـــر المــــــوصل

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

المكـــان لأهـمـيـــة مـــوقـعه مـــا بـين
الأحـيـــاء الـــسكـنـيـــة العـــديـــدة في
الـــســــاحل الأيـــســـر مـن المــــوصل
ـــــرئــيـــســـــة ،ووجـــــود الـــشـــــوارع ال
ولاســيــمـــــا الجـــســـــر الخـــــامـــس
ـــالقـــرب مــنه ، وكـــذلـك اتـــســـاع ب
ــــــرقع الأرضــيـــــة المـــســـــاحـــــات وال
الفارغة في شارعه والتي سمحت
ــــــات ــــــإيـقــــــاف وأشـغــــــال الـعــــــرب ب
والبسطيات والسيارات لها ، ومع
مرور الأيام بدأنـا نعتاد على هذا
المكـــان الجـــديـــد وفــضلـنـــاه علـــى
الأمــاكن القـديمــة التـي امتـنعنـا
عـن الـــذهـــاب إلـيهـــا مـن جـــديـــد
حتـى بعد تحسـن الوضع الأمني
وافـتتــاح الجـســور والـشــوارع مــرة

أخرى...
ــــــة امــــــا جــــــاره صــــــاحــب الـعــــــرب
ــــســــــام حــــســين المـلاصـقــــــة لـه )ب
جـاسـم( والتـي تنــوعت بــأصنـاف
مخــتلفـــة مـن الفـــاكهـــة بعــضهـــا
محلـي قادم من شـمالي وجـنوبي
العراق ، والبعض الأخـر مستورد

من خارجه فقد أضاف: 
-رغم الإزعـاجـات والمـشـاكل الـتي
تعــرضـت لهـــا المنـطقــة وسكــانهــا
من جـراء افتتـاح هـذه السـوق في
هـذا الموقع غـير المـناسـب لها ، إلا
أننـا لدينا أسـبابنا الخـاصة التي
ــــا ، ــــى القــــدوم هــن ــــا إل دفعــت بــن
فـبضـاعـتنــا التـي تكـلفنـا الكـثيـر
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وللمدن اساطيرها

كيف تحول بستان عواشة..الى أجمل حي سكني في العمارة؟
ميسان/ محمد الحمراني

الكثير من الاماكن التي
نحبها ونعيش فيها تخفي

خلفها قصصا غريبة
وتكشف لنا على نحو غير

متوقع اننا نحيا وسط عالم
من الحكايات تتقاطع فيها

الاخبار والحوادث التي
تعطي بعداً تاريخياً للأمكنة

ومن الاماكن التي تحاك
حولها الحكايات الغريبة في
العمارة بستان عواشة الذي
تحول الى اجمل حي سكني
في المدينة. ولكن ما قصة

البستان؟ وكيف تحول
بغضون سنوات قليلة الى

مكان لجذب العوائل
الراقية؟ هذا ما نريد

التعرف عليه. 

نموذج لظاهرة تحدث في كل مكان

الازمـــــــــات الخانقــــــــــة تلـــــــد اسواقــــــاً!
الموصل / مكتب المدى / رعد

الجماس
أفرزت تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها
مدينة الموصل كفرض حظر التجوال وقطع

الجسور الواصلة بين جانبي المدينة وإغلاق
المحال والدكاكين لأبوابها وخلو الطرقات

الرئيسية من عابري السبيل والباعة ، بروز بعض
الظواهر في أجزاء محددة من المدينة ، ومنها
سوق شعبية جديدة لبيع الخضراوات والفواكه

بأنواعها افترشت ارض وملحقات شارع الحي
الزراعي الذي يعد الأحدث في الموصل وبسابقة
لم يشهدها أهل الحي والمدينة معاً ، وقد لاقت

هذه السوق التي نشأت من دون موافقة الجهات
الرسمية استحسان بعض المستفيدين فيما

رفضها آخرون تحت عدة ذرائع .. عن أسباب نشوء
السوق ومدى تأثير ذلك على المواطنين بالسلب

والإيجاب كان للـ)المـدى( هذا التحقيق ...


